
محاضرة:

الحمحاا  ادساسية لعلم النس  ادأبي عند الغرب

  ادستاذ طارق بوحالة

تحمهيد: 

تدد اففكارر التي جاء بها عالم النفس  سيغموند فرويد وتلميذيه  البارزينّ
أدلر ويونغ بمثابة افسس النظرية التي شكلت مدالم التحليل النفسي، ومدى
مقاربته للنوو  افدبية، وقد بقيت هذه الطروحات مهيمنة إلى وقت قريب،

غير إننا ندثر على محاوتت جادة لمراجدة هذه اففكار وتجاوزها وهو ما
يجسده ال من الفرنسيين: شارل مورن، وجا  تاان. لهذا سنحاول في هذه

المحاضرة عرض ومناقشة أهمر أفكارهما، وأبرزها: 

ول  -مسهوم "ادساورة" الشخصيةّ للكاتب"" عند السرنسي
شارل مورن   

يدود اهتمام الناقد الفرنسي "شارل مررورن" بالنقررد افدبي إلى اثاينيررات
القرن الدشرين، حيي قام بتوويي في  رحه النقدد مجموعررة من مقرروتت
علم النفسي سيغموند فرويد، ليحاول بدد ذلك تغيير مسار النقررد، وذلررك حين
قال أن التحليل النفسي عنررد فرويررد ارران منورربا في المقررام افول على تتبررع

حياة الكاتب، و)هذار ت يدني أن فرويد قد أغفل النص افدبي(ر

 وقد اهتمر "شارل مورن" بررالنص افدبي وجدررل حيرراة المبرردعين في فهم
نووههم اببداعيةّ. فقد وجد أنه من الضرررورد عررزل ودراسررة مجموعررة من
البنيات النوررية الررتي تتضرمن تدبرريرار على الشخوررية الثواعيررةر للكرراتب. لهررذا
تجاوز المقوتت الفرويدية  في التحليل النفسي. ومن المقوتت التي اشررتغلر

عليها "شارل مورن" افسطورة الشخويةّ للكاتب. 

يرى "شارل مررورن" أنرره يجب البحي في المؤلفررات اببداعيررة المتداقبررة
لكاتب ما عن جملة من الوور واتستدارات المتكررة والررتي تشرركل مُجتمَِدررة
الطابع الخا  والمحدد لتلك افعمال، وهو ما أ لق عليه مفهوم "افسررطورة
الشخوية للكاتب"، ليكون الهدف من البحي النفسي عنررده هررو تقورري أبرررز
المثمح التي يمكنها أن تحدد هذه افسطورة الشخوية وايفيررة وهورهررا، من
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"منلثل هررذه اتسررتدارات والوررور، وقررد ضررمّن هررذه الرؤيررة في اتابرره 
.1962 الوادر بتاريخا ستعارا  الحملحة لل  ادساورة الشخصية" 

     ويدتقد شارل موورن أن الكاتب يدبر في عدد ت حور له من الرمرروز
عن فكرة اابتررة أو عقرردة راسررخة، حيي تكرون هررذه الفكرررة أحيانررا لياليررة أو
واقديةر يدرسررها الناقررد النفسرراني في بدايررة تحليثترره باعتبارهررا فرضررية قابلررة
للتطوير في سياق الدمررل النقرردد، ام يقرروم بتحليررل تمرراالي للنوررو  وفررق
أسررلوب اترتررداد والتقرردم آلررذا بدين اتعتبررارر جملررة من المسررلمات منهررا،
الثشدور وأهمية الطفولة ودورها في تشكيل اتجاهررات الشررخص البررالغ وآاررار
بدض الوقررائع الراسررخة في الررذاارة وفير الثوعي، ووجررود الغرائررز المهيمنررة

والنزواتر المتسلطة، هذه الدناهر زئبقية، وهي تغيب وتظهر في النص. 

وقررد درس شررارل مررورون نمرراذج أدبيررة من أجررل أن يثبت نظريترره عن
افسطورة الشخويةّ، وذلك من لثل أعمال اررل من  راسررين وبودلررير وبررول
فرراليرد والهم اترراب فرنسرريون، حيي  بررق على نووهررهم تقنيررات منهجرره
النقرردد النفسرري مراررزا على الحرروار البررا ني والنزعررة المتسررلطة للحثم

واففكار ذات ابيقاا الهذياني المنتشرة في نووههم افدبية.

(:B1901-1981انيا: علم النس  ادأبي عند جاك  اكان )

  أعاد الناقد والمحلل النفساني الفرنسي جا  تاان قراءة جهود فرويررد
و روحاته في التحليل النفسي وذلررك من لثل بحثرره في مقوتترره المرازيررة
الممثلة في الثشدور وافحثم والجنس والذات ابنسانية، وقد رأى فيها  رحا

نقديا مهما لم يلتفت إليه من سبقه.

رّرات افساسرريةّ    والجديررد في بحرروث جررا  تارران أنرره يمررزج بين المدطي
للسانيات السوسرريرية )نسرربة إلى سوسررير( لاهررة مفرراهيم "اللغررة والكثم"
و"اننية والزمنية" والرردال و"المرردلول، وبين المفهرروم المراررزد في التحليررل
النفسي وهو "الثوعي"، ليقدم بدد ذلررك مفهومررا جديرردا وهررو "توعي اللغررة،
فالثوعير عنده عبارة عن بنية رمزية. وليس مجرد حالة فردية تشدورية.

والحاهررل أنرره يجمررع في تحليلرره النفسرري بين مقاربررات عديرردة، وهي
اللسانيات والتحليلر النفسي والفلسفة وعلوم ابنسان وغيرها. ومن المفاهيمر

الشائدة في النقد النفسي عند تاان:

-الششعور بنيةّ لغوية:1
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يجُمع المحللون النفسيون على ضرورة عنور اللغة في التحليل النفسرري
للدب، فهي المفتا  افساسي الذد نتمكن بواسررطتها مدرفررة أنررواا الوررراا
المحتدم القائم بين الفرد والمجتمع، ورأيهم في ذلررك أن اللغررة سررابقة للفرررد

وذات وسلطة عليه.

لهررذا فقررد اهتم جررا  تارران في بحوارره الكثرريرة  باللغررة، إذ يدتقررد أن
"الثشرردور" )الثوعي(ر من هررنيع انلررر، وليس من تشرركثّت الررذات حورررا؛
بمدنى أننّا نخضع منذ مرحلررة الطفولررة إلى ضررغ  افلررر بواسررطة اللغررة أوت
والمبادئ والضواب  اانيا، وليس الثشدور سوى ما يتلقاه الفرد دالل افسرررة

والمجتمع من لطابات تتم عن  ريق اللغة. 

   وينشررأ الوررراا عررادة بين "افنررا افعلى"ر وهررو الررذد يمررارس سررلطة
ّررة النفسرريةّ للفرررد، في مقابررل الرقيب، ومهمته هي ابشراف على ضررب  البني
افنا )الذات( التي هي بمثابة مستودا تتشكل دالله الوور التي ننسجه حررول
ذواتنا، هذه الوور التي قد تتحول مع مرور الزمن إلى أوهررام، والررتي برردورها

تشكل مستودا نقتات منه.

-مرحلة الحمرآة: 2

   يدتقد جا  تاان أن مرحلة المرررآة تدترربر النقطررة افولى الررتي تسررمح
لننسان بأن يتدرف على ذاته من لثل افلر، وانلر هررو تلررك الوررورة الررتي
نكتشي وجودها ونحاول المطابقة بينها وبين الذات. ومرحلة المرآة عنده هي
أن مفاهيمنا في افهررل مررا هي إت اندكاسررات لياليررة تظهررر عنرردنا على أنهررا

حقيقة، حيي نحاول الدفاا عنها أمام الدالم الواقدي. 

   ويقدم تاان مثات عن مرحلة المرآة بحالررة الطفررل في سررن بين سررتة
أشهر وامانيةّ عشر شهرا، وهو الذد يكتشي هورته في المرررآة محققررا لررذة
أاناء ذلك، لاهة وهو لم يحقق استقثليته النهائية عن رعاية افم. وافنررا الررتي
يكتشفها الطفل من لثل الرؤية في المرآة هي أنا وهميةّ ومثالية. ومن هررذه
الفكرررة يتحرردث جررا  تارران عن البدررد التخررييلي المسرراهم في بنرراء الررذات
الواقدية أو في افعمال افدبية. وقد فتح هذا الطر  الثارراني الجديررد القررراءة
النقديررة على تأويررل افحثمر وتفسرريرها وإدرااهررا على أنهررا مجموعررة لغويررة

تتشكل من عثمات وتجريدات واسدة.

ويرى تاان: " أن الوورة في المرآة تتيح للذات أن تقررول: هررذا جسرردد
وتؤمن بالتالي ملكيتها الوهمية على مكان وزمان اانا فيما مضى يفلتان منها،
وإنما الهوية بالمدنى الفلسفي والقانوني، بالمدنى الذد يكون فيه اسم الذات
الخا  مكتوبا على بطاقة بجانب الوورة التي تسمح برالتدرف عليرره، أمررا أن
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تكون الهوية مستلبة حسب قول تاان فهذا ما يقلب مدنى الجنررون: ذلررك أن
المجنون هو الذد يقول بافحرى بأنه آلررر غررير ذاترره." وتشررير مرحلررة المرررآة
أيضا إلى أنّ مفاهيمنررا في افهررل مررا هي إتّ تمظهرررات واندكاسررات لياليررة،

نحاول الدفاا عنها أمام الدالم الفيزيقي ) الخارجي(. 
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